الفصل الثاني 
مصير الحيوان والنبات
المبحث الأول : الحيوان ومصيره في القرآن الكريم 

المطلب الأول : الحيوان لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : الحيوانات جماعات وأمم مثل الإنسان 

المطلب الثالث : لغات الحيوان 

المطلب الرابع : معجزة الحيوان 

المطلب الخامس : حقيقة الدواب والأنعام في القرآن 

المطلب السادس : مصير الحيوان في القرآن الكريم 

المبحث الثاني : النبات ومصيره في القرآن الكريم 

المطلب الأول : النبات لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : عالم النباتات . 

المطلب الثالث : مميزات النبات .

المطلب الرابع : معجزة النبات . 

المطلب الخامس : فرضية التطور ونظرية دارون . 

المطلب السادس : مصير النبات في القرآن . 
المبحث الأول
الحيوان ومصيره في القرآن الكريم 

المطلب الأول : الحيوان لغة واصطلاحاً 

لغة: 

الحيوان : أسم يقع على كل شيء ذي روح وفي التنزيل (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ((
)أي الحياة وجنس الحي(
). 
والحيوان أبلغ من الحياة في بناء (فعلان) من الحركة والاضطراب اللازم والحيوان في الجنة(
). 

والحيوان ضد الموتان هو مصدر حي ، وقياسه حييان فقلبوا الياء الثانية واواً ، كما قالوا حيوة في اسم رجل وبه سمي مافيه حياة حيوان ، وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة من الحركة ، والحيوان جاء على صيغة مبالغة في معنى الحياة(
). 

اصطلاحاً : 

الحيوان : الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة(
). 
فالنفس الحيوانية هي البخار اللطيف الذي يكون من ألطف أجزاء الأغذية ويكون سبباً للحس والحركة وقواماً للحياة ، وهذا البخار عند الأطباء يسمى بالروح(
). 
والحيوان على أربعة أقسام شيء يمشي وشيء يطير وشيء يعود وشيء ينساخ في الأرض إلا أن كل شيء يطير يمشي وليس كل شيء يمشي يطير ، فاما النوع الذي يمشي فهو على ثلاثة  ، أقسام ، ناس وبهائم وسباع ، والطير كله سبع وبهيمة وهمج(
). 

المطلب الثاني:  الحيوانات جماعات وأمم مثل الإنسان : 

قال تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ((
) وعبارة (أمم أمثالكم) تحمل هاتين الحقيقتين :

الأولى أن عالم الطير والحيوان عالم له نظمه وقوانينه وأساليبه في الحياة ، وقد ألهمه الخالق سبحانه من تلك النظم والقوانين ما يسر له حياته وفق نظام رائع دقيق. 
الثانية : أن لعالم الطير والحيوان لغاته التي يتفاهم بها أفراده ، إذ لا يمكن أن تجري حياة (أمة) بصورة طبيعية ما لم تكن لها لغة ، والعلم الحديث القائم على التجربة والتحدي والمراقبة يعترف بهاتين الحقيقتين ، ويقول (إن جماعة الحيوان يربط أفرادها رباط اجتماعي وثيق العرى ، وأن منها ما يعيش على صورة ممالك ذات نظم ثابتة كالنحل والنمل وغيرها ، وأن لكل جماعة لها لغة يتفاهم أفرادها بها)(
). 

وقد كان الناس يعتقدون أن الحيوانات هي مجرد مخلوقات حية تأكل وتشرب ولكن بدون عقل وبدون تنظيم ، وكلمة دابة المذكورة في الآية السابقة تشمل كل الكائنات الحية في الماء كالأسماك والزواحف والحشرات ، وكذلك الطيور المذكورة بصفة خاصة . 
لقد درس العلماء سلوك الحيوانات فاكتشفوا وجود جماعات حقيقية كما أنه يوجد أكثر من (2 مليون) فصيلة من فصائل الحيوانات ، وأن لكل من هذه الأمم فصائل يعيش بعضها مع البعض دون أن تطغي أمة على أخرى ، وأن كل فرد من هذه الأمم مقدراً أجله ورزقه ، فلو أن عمر الذبابة كان عدة أعوام بدلاً من أسابيع لملأت هذه الأمة البر والبحر والجو ولهلكت معها الحياة وعدد الطيور لنقصت عما هي عليه ولزاد عدد الحشرات التي بدورها تأكل جميع النباتات والمزروعات فتفنى الحياة على الأرض ، ولو نقصت أعداد الأفاعي لزادت أعداد الفئران ولهلكت المزروعات ولذلك فكل أمة لها حجم وعدد محسوب عند الله لكي يبقى التوازن في البقاء مستمراً(
). 

وهناك بعض الأمثلة : 
في إفريقيا الوسطى يوجد طائر اسمه كشاف العسل  ، له طريقة خاصة في التفاهم مع بعض حيوانات البر ، فمن يعثر على خلية عسل في الغابة فانه يشق طريقه في الفضاء ويرسل صوتاً خشناً مميزاً ، فإذا سمعت الحيوانات صوته تبعته فقادها نحو الخلية ، وسرعان ما تلتهم الحيوانات العسل فيكتفي بالبقية الباقية من شمع الخلية(
). 
وطائر النورس له طريقة عجيبة في فتح محارات الحيوانات البحرية التي تعيش على الشاطئ ، إذ انه يلتقط الحيوان المحاري ويرتفع به عالياً في الجو ثم يلقي به فوق الصخور فتتحطم محارته ثم ينقض عليه فيلتهم جسم الحيوان الطري داخل المحارة(
) . 
ومن المعروف أن ريش الطيور لا يبتل بالماء ، ولو ابتل لما استطاعت أن تطير عند سقوط المطر لكن طائراً بحرياً اسمه (فريجيت) ريشه قابل للبلل لذلك وبذكاء فطري فانه لا ينقض على اسماك البحر إلا عندما تحملها الأمواج إلى أعلى فيخطفها بمنقاره وبسرعة مذهلة ، ويستمر في طيرانه دون أن يلامس الماء(
). وهناك نوع من الأسماك يسمى سمك سليمان يضع بيوضه في الماء العذب فإذا ما فقست شقت الأسماك طريقها إلى مياه البحر المالحة وفي موسم وضع البيوض تعود الأسماك إلى موطنها الأول الذي خرجت منه ، وهي تكافح في طريقها ضد تيار الماء ، وتقفز فوق الصخور وتجتاز الشلالات بالاتجاه المعاكس حتى تصل إلى المياه العذبة فتضع بيوضها ثم تموت(
). 
كيف عرف سمك سليمان طريقه إلى النهر نفسه الذي غادره صغيراً؟ هذا سر ما أمكن تفسيره حتى الآن ، ولا يجد العلماء لذلك تفسيراً سوى أنها قدرة الله الذي أحسن كل شيء خلقه . 

والحيوان المعروف بابن عرس في الصيف يكون جسمه مغطى بالشعر خشن بني اللون يسمح للهواء بالنفاذ فيه ، إما في الشتاء فان هذا الشعر يتحول إلى فرو أبيض اللون حتى يبدو وكأن جسمه مغطى بطبقة من الجليد ففي الصيف تمويه بلون الأرض البنية ، ورطوبة تلطف حرارة الجو وفي الشتاء تمويه بلون الثلج الأبيض ودفء بفرو ثمين ابيض ، ما أروع حكمة الخالق في خلقه(
). 
والدب الأبيض الذي يعيش في المناطق المتجمدة له انف اسود فإذا ما شعر بالخطر وضع يده البيضاء فوق انفه ، فيصبح من العسير تمييزه عن الجليد الذي يغطي كل ما حوله(
). 

وهناك ثعالب يتم اصطيادها بواسطة كلاب الصيد التي تعتمد على شم الرائحة التي تخلفها أقدام الثعالب في الأرض أثناء سيرها ، لذلك تلجأ تلك الثعالب إلى نوع (ماكر) من التخفي وإخفاء الأثر ، وذلك بالقفز فوق ظهور الأغنام التي تحملها إلى مكان بعيد دون ان تلامس أقدامها ومن ثم تضل كلاب الصيد بطريقها(
). 

هذه الأمثلة تدل على ان الحيوان (أمم) لكل امة أنظمتها وطبائعها وسلوكها، ولن تجد تفسيراً لسلوك حيوان صغير خرج إلى النور لتوه ، وليس معه أبوان ، ولكنه يعرف ماذا يفعل وكيف يواجه الحياة سوى قدرة الله سبحانه (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ((
). 
ونرى أن أفراد خلية النحل تعيش معيشة جماعية قريبة إلى معيشة الإنسان حيث تخصصت كل جماعة في عمل معين ، فمنها الشغالات والمحاربات والآباء والأمهات يتراوح عدد أفراد الجماعة التي تضمها خلية من 30.000 ألف الى 60.000 الف نحلة ، ويقول تعالى (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
).
وكل الأحياء من الحيوانات هي أقوام مثلنا لها نظام ولغات ووسائل تعينها على البقاء وغرائز ربانية معجزة ولها أجهزة عصبية مدهشة غاية في الدقة تتحكم في السلوك الحيواني لها ولكن القرآن الكريم بدقته المعهودة ميز الطيور التي تطير بجناحيها (وهي من الدواب أيضا) عن عموم الدواب بل ميزها أيضا عن الطيور الدابة الأخرى مثل الدجاج لسببين: 
الأول ، لأن هذه الطيور المتميزة بطيرانها الجميل وهذه الحركات الاستعراضية بحال التحليق والطيران ببسط الجناحين وضمها بدون تصادم فيما بينها. 

الثاني ، هو تميز أكثرية هذه الطيور وعلى العموم بغريزة زواج الذكر منها بأنثى خاصة به وعدم وجود تجاوز على نقاوة وطهارة النسل والحياة والزوجية النظيفة بين هذه الطيور وان أفراخها في العموم تحتاج إلى رعاية الأبوين والله اعلم(
).

وقال عليه الصلاة والسلام عن أمم الكلاب في الحديث (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها)(
).
وتفسير الحديث أن رسول الله ( أباح اقتناء الكلاب للحاجات المعلومة إلى غير ذلك من الاستعمالات النافعة مثل اقتضاء آثار المجرمين والحراسة والصيد وأمر ( بقتل الكلب العقور فقال (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب  والفأرة  والكلب العقور  والغراب  والحدأة)(
). 
وهنا تتجلى الحكمة واضحة في ضرورة قتل الكلاب السائبة التي تؤذي المارة وخاصة إذا كانت مسعورة . 

المطلب الثالث : لغات الحيوان : 

حين اقترب نبي الله سليمان ( بجيشه من وادي النمل وشعرت نملة بالخطر القريب فيما حولها من النمل (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ((
).
وسمع سليمان ( كلامها فتبسم ضاحكاً من قولها وأمر الجيش بالابتعاد عن ذلك الوادي ، وفي الآية الكريمة إشارة إلى ان لمجتمع النمل (لغة) خاصة يتخاطب بها أفراده ، ويقول تعالى عن سليمان (وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ((
). 

في قصة هدهد سليمان جاءت الإشارة الثانية ، فحين تفقد سليمان ( الطير ولم يجد الهدهد توعده بالعذاب الشديد ، وحين حضر الهدهد اخبره بسبب غيابه ، فقال (فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ((
). 

ثم أضاف الهدهد وهو يستنكر عبادة أهل سبأ للشمس من دون الله تعالى (وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ((
). 

ونبي الله سليمان ( قد علمه الله تعالى منطق الطير فيما أتاه من الملك العظيم يفهم لغة خطاب الهدهد ولغة النمل والحيوانات الأخرى. 
والعلم الحديث يقول ، ان لعوالم الحيوانات لغات يتخاطبون بها ، واليك 
بعض الأمثلة : 

يقول علماء الطيور ، أن العصافير كثيراً ما يحذر بعضها بعضاً عن طريق الزقزقة كأن يقول احدها للآخر ، احذر فهذه المنطقة خاصة بي ، أو يقول لأحد رفاقه : انتبه فان صقراً يحلق فوق رأسك ، أو يقول له : خذ حذرك من الحية التي تتسلق أغصان الشجرة(
). 
والعصافير البالغة تتحدث إلى صغارها بالزقزقة أيضا ، فهي تأمرها بالهدوء والكف عن الشقاوة أو بالاحتياط من خطر يقترب ، لكن ذلك لا يعني ان كل ما تصدره العصافير من أصوات لها معنى ، فكثيراً ما يزقزق العصفور لمجرد التسلية والمرح.. 

وقد قضى علماء الحيوان سنوات طويلة وهم ينصتون ويسجلون مختلف لغات الحيوان ، وقد استطاع أحدهم أن يسجل سبع كلمات للديكة ، وتمكن عالم آخر من تمييز ست كلمات للخيل وثلاثة أنواع من الصهيل ، وسجل عالم ثالث خمس عشرة كلمة عدها من لفظ القطط الأليفة ، وقد علم ان القطة لها مواء خاص يعلن عن رغبتها في الطعام ، والكلب يرسل أنينا متواصلاً ليعلن عن رغبته في الدخول إلى المنزل(
). 
وما أن تكتشف نملة مكاناً فيه الطعام تعود إلى مملكتها ثم لا تلبث أن ترى أسرابا من النمل قد توجهوا إلى هذا المكان مما يدل على وجود لغة يتخاطبون بها فقد اكتشف أحد العلماء أن النملة التي اكتشفت مكان الطعام عندما تقابل نملة أخرى يحدث بينهما لمسات بأطراف الأيدي وبها يتم نقل المعلومات فضلاً على ذلك فان النملة المكتشفة للمكان تفرز من غددها الشرجية مادة في صورة خيوط لها رائحة تمتد مباشرة من المكان الذي فيه الطعام حتى مكان المملكة(
). 

فالحيوانات والطيور والحشرات لها لغات يتخاطبون بها فكل جماعة من الحيوانات تتخاطب بلغة خاصة بها ، فالنحل يملك وسيلة للتخاطب عن طريق الرقص الدائري كتعبير لإرشاد بقية المجموعة إلى مكان الزهور مع تحديد المسافة بدقة كبيرة. 
وأما دجاجة الغابة فهي تتخلف مؤقتاً عن أفراد جماعتها لكي تضع بيضها وعندما تنتهي تنقنق بصوت عال فيجيبها الديك بصياح مرتفع لكي يرشدها إلى مكانه(
). 

المطلب الرابع : معجزة الحيوان : 

الإعجاز في اللغة : مأخوذ من العجز ، وهو عدم القدرة على فعل الشيء المطلوب(
). 
اصطلاحاً : هو إعجاز القرآن لفصحاء العرب وبلغائهم عن ان يأتوا بمثله(
). 

والمعجزة ، ظاهرة تكررت في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم لتكون دليلاً على صدق دعواهم بالنبوة ، ولابد في المعجزة أن تتوفر أمور ثلاثة: 

أولا : أنها أمر خارق للعادة غير جار على ما اعتاد الناس من سنن الكون والظواهر الطبيعية ، لذلك فهي غير قابلة لتفسيرها على نحو ما يجري عادة في الحياة . 

ثانياً : أنها أمر مقرون بالتحدي ، تحدي المكذبين أو الشاكين ، ولابد أن يكون الذين يتحدون من القادرين على إتيان مثل المعجزة ان لم تكن من عند الله وإلا فان التحدي لا يتصور إذ إننا لا نستطيع ان نتصور بطلاً في الملاكمة يتحدى طفلاً ، لأن هذا الطفل عاجز عن مواجهته . 
ثالثاً: أنها أمر سالم من المعارضة ، فمتى أمكن لأحد أن يعارض هذا الأمر ويأتي بمثله بطل ان تكون معجزة(
). والمعجزة على نوعين ، حسية وعقلية. 

والملاحظ أن أكثر معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية بينما نجد المعجزة الكبرى التي جاء بها نبينا محمد ( عقلية ، ونعني بهذه المعجزة القرآن الكريم ، وهناك معجزات أخرى للنبي ( ، جاء في الصحيح أخبارها وهي كثيرة ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الشريعة آخر الشرائع وستبقى إلى الأبد إلى يوم القيامة. 

وفي القرآن الكريم هناك سورة اسمها سورة النمل ، ولعل في هذه الآيات ما يلفت النظر إلى تدبير حياة هذه الحشرة التي تجلى  الإعجاز الإلهي فيها واضحاً يوم خاطبت قومها وقد شعرت بخطر قريب (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ((
). 

ووجه الإعجاز في هذه الآية أن هذه النملة قد أبصرت ذلك الجيش الكبير ، وهو يقترب من وادي النمل وعرفت انه جيش سليمان ( . 

ومن بين الحشرات جميعاً يتشابه النمل مع الإنسان في العادات ، فهو يبني المدن ويشق الطريق ويحفر الخنادق ويخزن الطعام في مخازن خاصة وتشن بعض قبائله الحروب على بعض ، ومن أسرار هذه الحشرة العجيبة :
1. أن النمل إذا ظفرت بحبة قمح وحملتها إلى بيتها تقسمها إلى قسمين لكي تمنعها من الإنبات والنمو داخل البيت ، وقد لاحظ علماء الحشرات أن بذرة الكزبرة تنبت حتى عند قسمها قسمين وكان عجباً أن النمل يقسم هذه الحبة دون سواها إلى أربع أقسام(
). 

2. يحب النمل مادة حلوة اسمها (الندوة العسلية) التي يلمسها من فوق الأوراق وقطع الأشجار ، وهناك حشرات أخرى خاصة حشرة (المن) تأكل هذا السائل الحلو بشراهة حتى تتخم نفسها به ، والغريب أن النمل يسخر هذه الحشرة في جمع الندوة العسلية ، وأن النمل يحمل بيض حشرة المن إلى بيوته ، وعندما يفقس يحمله إلى الخارج ويضعه على النباتات التي تفرز ذلك الرحيق ، وعند حلول الليل يقوده ثانية إلى بيته تماماً كما يفعل الفلاح عندما يعود بأبقاره في المساء من المرعى ليحلبها ، وحينما تمسح النملة ظهر حشرة المن تفرز ذلك السائل الحلو ، وقد بلغ حسن التدبير بهذا العمل إلى درجة أن النمل يبني حجرات خاصة يحتفظ بها بحشرات المن ، تماماً كما يبني الفلاح زريبة الأبقار ، فلا غرابة ان يسمى ذلك النوع من النمل (النمل الحلاب)(
). 
3. حين تكشف النملة مكاناً فيه طعام تسرع عائدة إلى بيتها ، ولا يلبث حتى ترى جماعات النمل وهي تسرع إلى ذلك المكان ، وقد لوحظ أن النملة التي اكتشفت مكان الطعام تفرز مادة ذات رائحة على هيئة خيوط تمتد مباشرة بين المكان الذي يوجد فيه الطعام وبين النمل ، وأن جمع النمل يتبع تلك الخيوط ليصل إلى الطعام ، ويمكنك أن تقوم بتجربة بسيطة لتكشف سر ذلك ، ضع ورقا يغطي المكان ما بين الطعام والعش ، وبعد أن تعود النملة التي اكتشفت الطعام بالنبأ استبدل بعض الورق بورق آخر وبسرعة، عندها سترى ان جموع النمل التي اندفقت من العش صوب الطعام أخذت تشم هنا وهناك بحثاً عن ذلك الأثر ثم لا تلبث أن تعثر على الورقة الثانية فتقتفي الأثر(
). 
4. قال تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ((
). أوهن البيوت وأضعفها بيت العنكبوت ، وقد جاء التعبير القرآني دقيقاً ومعجزاً حيث قال (بيت العنكبوت) ولم يقل (خيط العنكبوت) فعلماء الحيوان يقولون: 
1. إن خيط العنكبوت أقوى من مثيله المصنوع بنفس القطر حتى لو كان من الحديد ، فالوهن في البيت وليس في الخيط. 

2. لماذا يكون بيت العنكبوت واهناً ؟ قال العلماء ، بيت العنكبوت قبر لأهله ، فالأنثى تقتل زوجها بعد التلقيح إن لم يهرب منها بشكل خاطف ، والأنثى تأكل أولادها عند الفقس إن لم يفروا والأولاد يأكل بعضهم بعضاً ، فبيت العنكبوت مثال علمي يضرب عن سوء الملجأ وسوء المصير. 
3. وجاءت خاتمة الآية عبارة (لو كانوا يعلمون) إشارة إلى أنه علم لم يظهر إلا مؤخراً ، ومعلوم أن هذه الأسرار البيولوجية عن طبيعة الحياة والصراع داخل بيت العنكبوت لم تظهر إلا متأخرة(
). 
ولقد كان مثلاً معجزاً ذلك الذي ضربه الله تعالى وشبه به الذين اتخذوا من دونه أولياء انه كبيت العنكبوت ، أوهن البيوت في قوته ، وفي طبيعة الحياة داخله، ولا عجب ، فالذي ضرب لنا المثل هو الله خالق كل شيء سبحانه. 
5. قال تعالى (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
).
وأوحى ربك إلى النحل ، وهو وحي الهام ، أي : أرشدها وعلمها وهداها وسخرها لما خلقت له ووهبها القدرة على القيام باعمال يعجز عنها عقلاء البشر ، أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر مساكن تأوين إليها ومما يعرشون ، مما يبني لك الناس من الخلايا على اختلاف أنواعها ، فاسلكي سبيل ربك ذللاً ، أي طرقاً مسخرة لا تجدين صعوبة في السير فيها ولا تضلين طريقك في الجبال والغابات ، ترى كيف تلقت النحلة ذلك الوحي؟ وكيف أدت وظائفها؟ 
لنقرأ ما طالعنا به العلم الحديث عن عظمة الله  تعالى في خلق هذه الحشرة الصغيرة : 

1. لاحظ العلماء أن هناك أزهاراً تتفتح ثم تنطوي على نفسها في أوقات محددة من اليوم ، والنحل يصل إلى أماكن تلك الأزهار في الوقت الذي تتفتح فيه بالضبط ، وقد اختار العلماء سرباً من النحل وعلمت أجسامه ببقع ملونة لتميزه ، وقد شوهد ذلك السرب مراراً وهو يحط على تلك الأزهار يوماً بعد يوم ، وغالباً في نفس اللحظة التي تتفتح فيها الأزهار(
). 
2. الغريب أن نحل الخلية الواحدة يختص كل يوم بنوع معين من الأزهار ، وينتج عن هذا ان أي نحلة تدخل إلى الخلية غير خليتها سرعان ما ينكشف أمرها ، ويدرك نحل الخلية أنها غريبة عنه ، ومرد ذلك إلى الخاصية التي تنفرد بها النحلة والتي تجعلها تميز بواسطة الرائحة التي تكسبها من نوع زهرة ذلك اليوم ، بين زميلاتها في الخلية وبين نحل الخلايا الأخرى ، فكأن الزهرة التي تختارها الخلية صباح كل يوم أصبحت (كلمة السر) خاصة بالخلية(
). 
3. لجناحي النحلة الصغيرين جداً بالقياس إلى جسمها وبالمقارنة إلى أجنحة الحشرات الطائرة خزانات وقود إضافية لأنها تحتاج إلى طاقة كبيرة من أجل الطيران فالنحلة يمكن في بعض الأحيان ان تبتعد عن خليتها مسافة 11 كم ، وهي تحصل على هذه الطاقة من حامض البيروفيك ، الذي تفرزه خلاياها ، والأعجب من ذلك أن النحلة على الرغم من ابتعادها عن الخلية فأنها لا تضل طريق العودة ، وتعرف ذلك بواسطة حاسة الشم التي وهبها الله تعالى(
). 
4. عندما تفقد الخلية ملكتها فان العاملات يقمن بإيجاد ملكة جديدة من أجل المحافظة على وحدة المملكة فتختار واحدة من مئات البيض الذي تمتلئ به الخلية والتي لا تختلف عن أية بيضة أخرى في شيء ، ثم تولي هذه البيضة عناية خاصة فتزيل ما حولها من البيض لكي تفسح لها مكاناً يليق بعظمة الملكة المقبلة ، وعندما تفقس تلك البيضة توليها العاملات عناية خاصة وتطعمها كميات من الغذاء الملكي ، وتظل اليرقة تنمو حتى تظهر لها أجنحة وعندئذ تتخذ الشكل المميز للملكات(
). 
5. ولم يستطع العلماء أن يهتدوا إلى تفسير مقنع لمعرفة النحلة للبديهة الرياضية التي تنص على أن الخط المستقيم هو اقصر مسافة بين نقطتين ، فالعائدة إلى خليتها بعد يوم عمل شاق تسير بخط مستقيم هو أقرب مسافة بين الخلية ومكانها مهما بعد ، ولم يجد العلماء ذلك تفسيراً سوى أنها قدرة الله أو وحيه إلى تلك الحشرة والذي أشارت إليه الآيات السابقة. 
6. ولم يكن النحل العاملات قد تخرجن من كلية الهندسة حين عمدن إلى بناء حجرات الخلية بشكل سداسي يقول عنه العلماء (أن بناء الحجرة بهذا الشكل يعطي أكثر فراغ ممكن بأقل كمية من مواد البناء ، ترى بأي الأدوات الهندسية تبني النحلات أقراصاً وسط ظلام الخلية المطبق)(
). يقول تعالى (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ((
). 
7. لا يلقي النحل بفضلاته داخل الخلية ، إنما خارجها ، وإذا تعذر عليه الطيران لسبب ما فانه يحبس فضلاته داخل جسمه وإن تأذى من جراء ذلك(
). 
8. إذا دخل جسم غريب داخل الخلية فإن النحل يعمد على تفتيته بفكوكه الصغيرة ثم نقله إلى الخارج وإذا عجزت عن ذلك وخشيت تفسخه فإنها تحيطه بمادة صمغية لتحول دون تفسخه وانتشار رائحة كريهة داخل الخلية(
). 
9. ويوجد قسم من النحل مهمته نقل الماء إلى الخلية وقسم مهمته تجديد هواء الخلية لذلك فانه يأتي إلى باب الخلية ويحرك الأجنحة فيتبدل الهواء ويتجدد ، وقسم آخر مسؤول عن تعديل الحرارة داخل الخلية ، فإذا ارتفعت درجة الحرارة داخل الخلية يأتي النحل بالماء يصبه على إطارات الخلية ثم يشغل أجنحته مثل المراوح فيبرد جو الخلية(
).
المطلب الخامس : حقيقة الدواب والأنعام في القرآن: 

الدواب : جمع دابة ، وهو كل ما مشى على الأرض ودب يسمى دابة(
). 
وقد أخرج بعض الناس منها الطير لقوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ((
). رغم أن الطير يدب برجليه في بعض حالاته ، قال الأعشى: 

        نياف كغصن البان ترتج ان مشت 

                دبيب قطا البطحاء في كل منهل(
)
وقد وردت كلمة (دابة) أربع عشرة مرة في القرآن الكريم ، وكلمة (دواب) أربع مرات ، والدابة لها معان كثيرة منها قوله تعالى (وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ((
). 
يقول ابن كثير في تفسيره (أي فيهما) أي في السموات والأرض ، (من دابة) وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات(
). 

ونوجز القول في معاني (الدابة) التي هي في الأصل اسم لكل حي ذي روح متحرك وتطلق عموماً على كل ما يمشي على الأرض من إنسان أو حيوان ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام المركوبة مثل الإبل والبغال والخيل. 

والدواب ثلاثة أقسام : 

الأول : دواب الأرض . 

والثاني : دواب السماوات. 

والثالث : الدواب الخارقة لقوانين الكون.. 

الأول : دواب الأرض :

يقول الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ((
). 

ويلاحظ أن الله تعالى يذكر جميع الدواب ولا يميز أحدا منها في مجال الرزق ونضرب مثلاً على ذلك من الثديات من الذي هدى صغارها الضعيفة أن تمتص ذلك الثدي الذي امتلأ لبناً من رزق الله عز وجل بل ان بعضها مثل القطط والكلاب تولد مغمضة العينين ، ثم يذكر القرآن الكريم سيطرته تعالى على نواصي هذه الدواب وبدون تمييز فيما بينها فقال تعالى (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ((
). 
وموضع الناصية عند الإنسان هو أعلى الجبهة ، قال تعالى (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ((
). 

جاء في كتاب الإعجاز العلمي في الناصية (أن القشرة الأمامية وهي تمثل الجزء الأكبر من الفص الجبهي للمخ والتي تقع مباشرة خلف الجبهة ، أي أنها تختفي في عمق الناصية هي الموجهة لبعض تصرفات الإنسان التي تنم عن شخصيته مثل الصدق والكذب والخطأ والصواب.. الخ أي أنها هي السبب في حالة التصرفات الخاطئة عند الإنسان)(
). 

وتتجلى الحقيقة الكبرى في نهاية هذه السورة المهمة الموجهة إلى أمة سيدنا محمد ( واسجد واقترب أي افرغ الذنوب الموجودة في الناصية بالسجود لله تعالى واقترب منه بالإضافة للحكم الأخرى ، وقد أكد هذه الحقيقة المدهشة سيدنا محمد ( بقوله في الحديث (أقرَبْ ما يكُونُ العَبْدُ مِنْ ربِِّه وهَو سَاجِدْ)(
). 

واما الناصية عند الدواب من الحيوانات فقد ذكر بعض المفسرين على انها خاضعة لسلطان الله عز وجل يصرفها على ما يريد بها وقد اثبت علمياً ان في الجهاز العصبي لدواب الحيوان نظاماً عصبياً عجيباً هو قاعدة السلوك لها ، (ان ربي على صراط مستقيم) يعني انه على الحق في ملكه فلا يفوته ظالم من هذه الدواب وقد تحصل مظالم في عالم الدواب(
). 
والله تعالى يقول (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ((
). 
ويقول صاحب تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (وتنكير ماء مؤذن أن كل دابة مخلوقة من ماء مختص بها وهو النطفة)(
). 

ومن المعلوم أن الماء هو أصل الحياة ، وعموماً قوام حياة كل المخلوقات ، وإذا انعدم الماء من أي جسم حي انعدمت الحياة ، هذا في مجال عموم الآية إلا أن وجه الإعجاز وخصوصيته يتكشف لنا في تفسير كلمة (ماء) هنا بالسائل المنوي بالقياس إلى قوله تعالى في سورة الطارق ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ((
) فإن معناها ينحصر في أن الدواب التي تمشي على الأرض مثل الزواحف والبشر والطيور والحيوانات ذات الأرجل إنما تتناسل بواسطة تلقيحها بالسائل المنوي (أي بالتكاثر الجنسي) وهذه عموماً حقائق علمية وقد استبعدت الآية عموم الحشرات البالغة التي لها ستة أرجل ، وذلك لأن هناك بعض الحشرات تشذ عن هذه القاعدة مثل ذكور النحل وقسم من الحشرات القشرية ومعظم حشرات المن التي تولد من بيض غير ملقح ، وقد تحاشت الآية أيضا ذكر الحيوانات التي لها ثماني أرجل وهي عموم العنكبوتيات ، وتفاوت أيضا الحيوانات المفصلية عديدة الأرجل وذلك لأن قسماً منها يتكاثر عذرياً ، وقد تفادت الآية أيضا الكائنات السابحة في الهواء لأن هناك عدداً هائلاً من المكيروبات وهي عبارة عن كائنات حية دقيقة والشائع سباحتها في الهواء تتناسل عموماً بطريقة الانقسام وقد استبعدت الآية أيضا عموم دواب البحر لأن قسماً من الحيوانات البحرية تتكاثر لا جنسياً مثل الحيوانات المرجانية وحيوان الإسفنج وبعض الديدان البحرية ، فانظر إلى هذه الدقة التي تأخذ بالألباب وما تدل عليه الآية الكريمة التي حددت تلك الحيوانات تحديداً على الإحاطة التامة بأحوال الكائنات ، (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ((
). 
إما عن حشرة الأرضة الصغيرة بحجمها والكبيرة بإضرارها فقد قال تعالى (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ((
). 
عندما أكلت حشرة الأرضة عصا نبي الله سليمان ( التي كان متكئاً عليها بعد وفاته بقي كذلك والجن تعمل الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته وتحسبه حياً ويراقب حركاتها حتى سقط على الأرض فعلموا موته ، وفي هذا موعظة عظيمة للبشرية بعد اللجوء للسحر والجن ، وهم محجوبون في الغيب القريب وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد وحشرة الأرضة سخرها الله عز وجل لمذلة قريش وذلك عندما أكلت كل الصحيفة التي تطالب بحصار المسلمين وأبقت فقط (باسمك اللهم) ولقد كانت الدابة التي هاجر عليها رسول الله ( ، إلى المدينة المنورة وهي المسخرة المأمورة من الله عز وجل لتحديد أول موقع لبناء مسجد في الإسلام(
). 
الثاني : دواب السموات: 

ونتحدث عن دواب السموات مستندين إلى قوله تعالى (وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ((
). 
ويلاحظ مدى إعجاز القرآن الكريم واحتضانه لعلماء الفضاء وكثير من الناس الذين استهوتهم فكرة غزو الفضاء حتى أن قسماً من هؤلاء العلماء يطلقون على الكائنات التي يتوقعون مشاهدتها في الكواكب بمخلوقات الفضاء إلا أن القرآن الكريم يضع أسسا علمية رصينة وقائمة على سلامة الإنسان بدعوة علماء الفضاء هذه ودعا إلى التفكر في خلق السموات وما فيها من ملائكة أو مما لا نعلم من مخلوقات (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ((
) . 

بسبب استحالة الوصول إلى حدود اقرب نجم منا ، فكيف بالنجوم البعيدة والسموات العلى؟ 

الثالث: الدواب الخارقة لقوانين الكون: 

ومنها المعجزة المهمة التي تتجلى واضحة باستحالته المرور بين مواقع النجوم بسلطان العلم وأن معراج النبي ( إلى السماء السابعة ، كان بسلطان الله عز وجل بالبراق وهي دابة ربانية لونها ابيض تسير بسرعة خارقة وعندما يكون الزمن قليلاً أي علمياً مقارباً للصفر ، وعند خروج هذه الدابة الربانية من الغلاف الجوي ثم سيرها بين النجوم الكبيرة الهائلة والصغيرة مما ينتج عنه انجذاب الدابة الربانية إلى النجوم الكبيرة بالإضافة إلى تلافيها الشهب المنطلقة كالقذائف أيضا ليحتاج إلى السير بخط متعرج لذلك سميت الرحلة (بالعروج) ومن اللطيف أن هذه جاءت منسجمة وملائمة لصفات عموم الدواب التي تعرج إلى السماء من ملائكة كما سمى الله تعالى سورة بهذا الاسم سورة المعارج وذكر فيها عروج الملائكة فقال (مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ((
). 
وكذلك الدواب التي تمشي على الأرض لها القابلية على تغيير خط سيرها والانحراف عن مناطق الخطر التي تواجهها مثل النار أو غيرها ، وكلمة (البراق) وهو اسم الدابة الخارقة يشير إلى الخطف السريع والبرق هو الضوء الأبيض القوي اللامع المنبثق في السماء في زمن قليل جراء تفريغ كهربائي مابين السحابتين ، والدابة تشير إلى المركبة الفضائية الحنونة من صنع الله عز وجل ، والمذللة لحبيب رب العالمين وملائكته الكرام لتوفير الحماية الربانية لسيدنا محمد ( مخترق السموات الوحيد برحلته المتفردة بين البشر والمعجزة الخالدة إلى يوم القيامة(
). 
والدابة الخارقة الثانية التي تكلم الناس وجاء ذكرها متناسقاً مع مشاهد القيامة وضد الإيمان والتصديق في اشراط الساعة وبعض مشاهدها الرهيبة ومنها ظهور الدابة وليرسم الله مشهداً لعذاب المكذبين بآيات الله عز وجل حيث قال (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ((
). 
وأن خروج الدابة من علامات الساعة ، وأنه إذا انتهى الأصل الذي تنفع فيه التوبة ، وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ، وإنما يقضي عليهم بما هم عليه عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم ، والدواب لا تتكلم أو لا يفهم عنها الناس ، ولكنهم اليوم يفهمون ، ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب  الساعة، وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود(
). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : حفظت من رسول الله ( حديثاً لم أنسه بعده ، سمعت رسول الله ( يقول : ( إنَّ أولَى الآيات خُرُوجاً طُلوُعَ الشَّمس مِنْ مَغْربِها ، وخُروُجَ  الدَّابةَ على الناسِ ضحى ، وأيَّهما كانَتْ قَبلَ حاجتها ، فالأخرى على أثرها قريباً)(
). 

الأنعام : 

هناك لفتات كونية عجيبة في تعدد الدواب والأنعام واختلاف ألوانها ، فقال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ((
). 

وقد ميز الله الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والماعز وهي من الدواب أيضا بسبب ألبانها النافعة للناس بدليل قوله (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ((
). 

أي لكم بهذه الأنعام ان تعتبروا بمالها وتستدلوا على عظيم قدرة خالقها ولطيف حكمته ونسقيكم من ألبانها (مما في بطونه) قال الكسائي ، أي مما في بطون بعضها إذ الذكور  لا ألبان لها (ومن بين فرث ودم لبناً خالصاً) تجلت قدرة الله تعالى في خروج اللبن خالصاً من بين الفرث والدم ، والفرث : الزبل الذي ينزل إلى الكرش ، فإذا خرج لم يسم فرثاً ، ثم يخلص اللبن من الدم في العروق ويخرج خالصاً ولم يعلق به شيء(
). 
وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأنعام الإبل خاصة ، الثاني : أن الأنعام الإبل وحدها إذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا ، الثالث : وهو أصحها الأنعام كل ما أحله الله عز وجل من الحيوان ، ويدل على صحة هذا القول قول الله تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ((
). 
فالخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله ، وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، فجاءت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة الباطلة ، واختلف في معنى (بهيمة الأنعام) والبهيمة اسم لكل ذي أربع ، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ، والأنعام الإبل والبقر والغنم ، سميت بذلك للين مشيها ، والعرب تسمي الإبل بالأنعام لأنها عندهم أعظم نعمة ، ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل(
). 
وقال تعالى (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ((
) ، وقال تعالى (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا((
) يعني كباراً وصغاراً ، ثم بينها فقال (ثمانية أزواج) وقال تعالى (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ((
). 
فمن أصوافها يعني الغنم ، وأو بارها يعني الإبل ، وأشعارها يعني المعز فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس ، الإبل والبقر والغنم ، فبهيمة الأنعام هي الراعية من ذوات الأربع(
). 
(والخيل والبغال والحمير) ما لم يكن صيداً لأن الصيد يسمى وحشاً لا بهيمة(
). وفي الإبل يقول تعالى (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ((
). 

أن الله تعالى يدعونا إلى النظر والتفكير في خلق الإبل لما يحمل من مميزات عجيبة لا نجدها في حيوان آخر ، فالإبل لا تطلب الماء في الشتاء ويستطيع أن يعرض عنه لمدة شهرين متتاليين كما انه يتحمل العطش في قيض الصيف لمدة أسبوع أو أكثر يفقد خلاله أكثر من ثلث وزنه في حين الإنسان يفقد فقط 10% من وزنه ، وعندما يجد الماء يتجرع منه كمية كبيرة يستعيد بها وزنه في دقائق معدودة والجمل لا يختزن الماء في كرشه كما كان يظن البعض بل اثبت العلم الحديث انه يحتفظ بالماء في أنسجة جسمه ويقتصد في استهلاكه فمن ذلك مثلاً أنه لا يلهث أبدا ولا يتنفس من فمه ولا يفرز من جسمه إلا العرق القليل وذلك لأن حرارة جسمه تكون شديدة الانخفاض في الصباح ثم ترتفع إلى أكثر من 6 درجات وعندئذ لابد من إفراز العرق القليل لتخفيضها ، وأن الجمل يحمل 
(1 طن) تقريباً ويسير 30 ميلاً بسرعة 3 أميال في الساعة لذلك فلا بد أن يفقد كمية من الماء بواسطة العرق لكن ذلك لا يؤثر على كثافة دمه ، فالإنسان عندما يفقد الماء من جسمه يصبح دمه سميكاً لدرجة أنه لا يستطيع دفعها وتوزيعها في الدورة الدموية لكن خلايا الدم الحمراء في الجمل هي بيضوية وليست دائرية والإبل تتميز بصفات تمكنه من أن يكون من سفن الصحراء فالعينان ترتفعان فوق الرأس وتريان إلى الأمام والخلف ، والمنخران والإذنان يكنفهما الشعر للوقاية من الرمال فإذا هبت العاصفة انغلق المنخران(
). 
وأما الأقدام فهي منبسطة في صورة خفاف تمكن من السير فوق الرمال الناعمة ولا يوجد اثر للأصبع الأول والثاني والخامس وللجمل كلكل تحت صدره وسائد قرنية على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق الأرض الساخنة في الصحراء ، وبعد هذه المميزات نعلم لماذا طلب الله من الإنسان ان ينظر إلى الإبل كيف خلقت؟ (
) .
المطلب السادس : مصير الحيوان : 

مصير الحيوان لا يختلف كثيراً عن مصير المخلوقات الأخرى ، فالحيوانات تموت ولها آجال محددة كما تموت الأحياء الأخرى وذلك لقوله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ((
).

وبعد الموت القبر والجدث ويمثلان مرحلة أخرى للأحياء بعد موتها ، فالقبر لغة (مدفن الأحياء)(
).. ومقر الميت ومعنى قبرته جعلته في القبر(
). 

والأرض القبور هي الأرض الغامضة(
). 

فالمعنى العام للقبر والحرث واحد وبعد أن ينخر العظم من داخله ، ولا يبقى إلا الهيكل الخارجي الصلد تبدأ عوامل التغيير تأخذ طريقها إلى هذا الهيكل الخارجي ، الذي يمثل أقوى ما يبقى من بدن الميت ، فأول ما يحدث لهذا الهيكل العظمي نتيجة لتقادم الزمن عليه أن يرم أي يكون رميماً ، والرميم في كلام العرب بلاء الشيء ، رم الشيء إذا بلي(
).
وأكثر ما يربط الرميم بالعظام البالية القديمة التي مر عليها زمن طويل وهي فاقدة الحياة وظواهرها(
). 

ويقال لنبات الأرض إذا قدم ويبس وديس (رميم)(
)
وقد وردت هذه اللفظة الدالة على الموت في القرآن الكريم في موضعين(
): الأول قوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ((
)، أي يحي العظام إذا أصبحت بالية تتفتت من أي لمس لها(
). 
وأما الموضع الثاني الذي ورد فيه الرميم فهو قوله تعالى (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ((
). 

وقد سميت هذه الريح بالرميم لأنها لا تترك شيء تأتي عليه إلا جعلته يتحول إلى فتات(
) ، أي كالشيء الهالك البالي(
). 

وقد تحصل مظالم كثيرة في عالم الحيوان منها ما قاله سيدنا محمد ( في الحديث ( لتُؤَدُنَّ الحقُوقَ إلى أهلِهَا يَومَ القيامَةَ حتَى يُقَادُ للشْاةِ الجلحاء مِنْ الشاة القَرنَاء)(
). 

أي يقتص للشاة التي لا قرن لها من الشاة التي لها قرن ، أي قصاص مقابلة لا قصاص تكليف ثم ترد الحيوانات إلى تراب(
). عند ذلك يقول الكافر يومئذ ( يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ((
). 

وهذا صريح في حشر البهائم وإعادتها إلى أصلها حتى إبليس يرى ادم وولده وثوابهم ، فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ((
) ، ويقول ابن كثير في قوله تعالى (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ((
) يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها ، قديمها وحديثها ، كقوله تعالى (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا((
) ، وكقوله تعالى (يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ((
).
هنا يقول الكافر (يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا( (
) أي يود الكافر يومئذ انه كان في دار الدنيا تراباً ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود ، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة ، وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى انه يقتص للشاة الجماء من القرناء ، فإذا افرغ من الحكم بينها قال لها كوني تراباً فتصير تراباً ، فعند ذلك يقول الكافر( يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا((
) أي كنت حيوان فارجع إلى تراب(
). 
ويقول سيد قطب (فكل نفس تذوق هذه الجرعة وهي كأس الموت وتفارق الحياة لا فارق بين نفس ونفس ، وإنما الفارق المصير فبعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى التراب والعدم)(
). والتراب والعدم هو مصير الحيوان . 
وفي الأثر ، لما خلق الله آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما اخذ منها فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها ، فما من احد إلا ويدفن في التربة التي خلق منها(
). 
المبحث الثاني
النبات ومصيره في القرآن الكريم 

المطلب الأول: النبات لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني: عالم النباتات . 

المطلب الثالث: مميزات النباتات. 

المطلب الرابع: معجزة النباتات. 
المطلب الخامس : خديعة التطور ونظرية دارون 

المطلب السادس: مصير النبات. 

 المطلب الأول : النبات لغة واصطلاحاً: 
لغة: 

نبت الشيء ونبتت الأرض وانبتت بمعنى ، وكذا البقل وأنبته الله ، فهو (منبوت) و (المنبت) بكسر الباء موضع النبات(
). 
والنبت : وهو اسم ما يقوم مقام المصدر ، كل ما انبت الله في الأرض فهو نبت ، والنبات فعله يجري مجرى اسمه. والنبتة : شكل النبات وحاله التي نبت عليها ، وأنبت المكان ، ظهر نبته(
). 

اصطلاحاً : 

النبات : جسم مركب له صورة نوعية أثرها المتيقن الشامل لأنواعها التنمية والتغذية مع حفظ التركيب(
). 
ومنهم من قال إن النبات من الكائنات الحية التي تتغذى وتتنفس وتنمو وتتأثر بالعوامل الجوية(
).

المطلب الثاني : عالم النباتات 
النبات من الكائنات الحية التي تتغذى وتتنفس وتنمو وتتكاثر بالعوامل الجوية(
) ، المقصود بالكائنات الحية أي التي تعيش على الأرض ولها حياة خاصة متمثلة بالتنفس والنمو والغذاء ، والسؤال عن كيفية غذاء الأشجار فهي تتغذى عن طريق امتصاص الماء والأملاح التي تحصل عليها عن طريقين: 
الأولى : هي الجذر . 

والثانية : هي اللحاء.

حيث يقوم الجذر بتفرعاته الكثيرة والممتدة في أعماق التربة بسحب الماء والأملاح من التربة وإيصاله إلى اللحاء فيقوم اللحاء وهو القشرة المغطية للساق الذي يتألف من طبقتين ، الطبقة الأولى تسمى الكامبيوم الأولي ، والطبقة الثانية تسمى الكامبيوم الثانوي ، فيقوم برفع الماء إلى جميع أجزاء النبات وأغصانه وفروعه وأوراقه بخاصية تسمى خاصية التناضح. 

أما عن تنفسها فهي تقوم بسحب غاز ثاني أوكسيد الكاربون الموجود في الجو (CO2) وتطرح غاز الاوكسجين (O2) الذي تتنفس عليه جميع الكائنات الحية، وعملية التنفس هذه ناتجة عن عملية الايض الغذائي أي عملية صنع الغذاء في أوراق النبات بعد امتصاص ضوء الشمس بواسطة المادة الخضراء الموجودة على أوراق النبات لتحويلها إلى طاقة مخزونة داخل تلك الأوراق في بيوت الطاقة (الماثيوكوندريا) التي هي وحدات تخزين الطاقة داخل الخلايا النباتية(
). 
اما نموها فيكون بحسب توفر الظروف الملائمة للإنبات وتوفر المناخ المعتدل وحسب طبيعة النبات فمنها ما ينمو نمواً سريعاً ومنها ما ينمو نمواً بطيئاً، ويكون هذا النمو بتناسب منتظم في جميع أجزاء النبات في الجذور والساق والأوراق والعروق والزهرة والثمرة والأغلفة ، وأما تأثرها بالعوامل الجوية كالحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة وكمية الضوء وعوامل أخرى سلباً أو إيجابا فإنه يؤثر في نشاط النبات وفي حيوية العمليات الفسلجية فيها ، وقد عرف بعض الباحثين النبات بقوله (النبات كائن حي ، مثمر وغير مثمر ، ونفضي وغير نفضي ، معمر وغير معمر)(
). 

فالمقصود بكونه كائناً أي يعيش على وجه الأرض ويتنفس ويتغذى وينمو وكونه مثمراً أي انه ينتج الثمر في اغلب أنواع الأشجار ، ومنها ما لا ينتج الثمر ومنها نفضية أي التي تنفض أوراقها في فصلي الشتاء والخريف ، وغير نفضية ، أي التي تبقى الأوراق على غصونها طوال السنة ، والمقصود بكلمة معمر أي التي تبقى حية لأكثر من 300سنة وغير معمر وهي التي تنتهي دورة حياتها خلال فصل أو فصلين وتكون مدة حياتها قصيرة ، وعادة ما يطلق خبراء الزراعة والباحثون على اسم الشجرة على النباتات ذوات الفلقتين أي التي بذرتها ذات فلقتين ولها جذر وتدي ، أي مدبب من الطرف وعريض من الوسط والأوراق تكون على شكل شبكة ، وأوراق الزهرة التي تسمى البتلات ، تحتوي منها على بثلتين أو خمس أو مضاعفاتها ، وأن نباتات ذات الفلقتين أكثر عدداً وتنوعاً من ذات الفلقة الواحدة ، وهي مقسمة 44 رتبة (Order) أما ذوات الفلقة الواحدة فتنقسم إلى عشر رتب فقط ، وتشمل ذات الفلقتين عدداً أكبر من النباتات الخشبية (Woody) فباستثناء النخيل تكاد الأشجار والشجيرات المزهرة كلها أن تكون من ذوات الفلقتين وكذلك جميع الأشجار التي تنتج الخشب(
). 
وأن وجود النباتات ضروري لبقاء الكائنات الحية على الأرض ، ولكي ندرك أهمية هذا الأمر علينا أن نسال : ما هي العناصر الضرورية لحياة الإنسان، وسرعان ما يخطر ببالنا الجواب لهذا السؤال ، الاوكسجين والماء والغذاء. 

أن النباتات الخضراء هي من العوامل المهمة التي تضمن توازن هذه الاحتياجات الأساسية على الأرض ، وهناك توازنات أخرى في العالم ذات أهمية كبيرة لجميع الكائنات الحية ، وليس فقط للبشر مثل التحكم بدرجة الحرارة والحفاظ على نسبة دقيقة من الغازات في الجو وهذا أيضا من وظائف النباتات الخضراء التي تحافظ على التوازن بشكل عام ، ولا تنتهي فعالية النباتات الخضراء عند هذا الحد ، فمن المعروف أن المصدر الرئيس للطاقة اللازمة للحياة على الأرض هو الشمس ، لكن الإنسان والحيوان لا يمكنهم الاستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية لأن أجسامهم تفتقد إلى الأنظمة التي تمكنها من ذلك ولهذا السبب فان الطاقة الشمسية تصل إلى الإنسان والحيوان على شكل طاقة يستفاد منها عبر الطعام المكون من النباتات بوجه خاص ، وعلى سبيل المثال: 
فالطاقة الشمسية موجودة في الشاي الذي نشربه والخبز الذي نأكله ، وقوة عضلاتنا هي شكل آخر من أشكال الطاقة الشمسية تدخر النباتات هذه الطاقة لكي نستفيد منها في جزئيات في أجسامها ، وذلك بإتباع عملية معقدة ، ولا يختلف وضع الحيوانات عن البشر فهي تتغذى من النباتات وتستمد منها الطاقة الشمسية اللازمة لأجسامها(
). 
المطلب الثالث: مميزات النبات 


للنبات مميزات خاصة به ومنها : 
أولا : الساعة البيولوجية في النبات : 
شاهد عالمان في ألمانيا هما ايرضين بونينغ وكورت سيتم أثناء دراسة في العشرينات من القرن الماضي لحركة أوراق نبات الفاصولياء ان النباتات تحرك أوراقها باتجاه الشمس خلال النهار وتتجمع أوراقها بشكل عامودي تقريباً في الليل وتتخذ وضع النوم. 
ولاحظ الفلكي الفرنسي جاك دوروتوس قبل حوالي 200 سنة من نشر هذين العالمين لمكتشفاتهما أن النباتات تمتلك مثل هذا التناغم المتواتر أثناء النوم ، وأظهرت التجارب في بيئة مظلمة مع التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة أن هذا الوضع لا يتغير وأن هذه النباتات تحوز داخلها أنظمة لقياس الزمن وان ساعاتها الداخلية متوافقة لضوء الشمس فأنها تتم نشاطاتها المتناغمة في 24 ساعة وفي حالات أخرى هناك نشاطات لمدة أطول(
). 

ثانياً: أنظمة الدفاع لدى النباتات : 

لقد منح الله النبات نظام دفاعي وخطط كل شيء بدقة وهو العليم بكل شيء يحصل في الكون ، فيذكر الله تعالى هذه الحقيقة في الآية الآتية من كتابه العزيز (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ((
). 
فتدافع النباتات عن نفسها ضد أعدائها بطرق معينة ، ويختلف هذا الدفاع حسب الأنواع ، على سبيل المثال ، تطرح بعض النباتات إفرازات متنوعة ضد الطفيليات والحشرات وتحارب أعدائها بهذه الطريقة ، فهي تستخدم استراتيجيات متنوعة من هذه الإفرازات الكيميائية السامة التي تعد سلاحها الأول ، وعلى سبيل المثال الفاريقون والخيار لها أطراف سامة تبدأ العمل لحظة الهجوم عليها ، مثال آخر : تقوم شجرة الدلب بمساعدة سائل خاص تفرزه أوراقها بتسميم التربة تحت جذعها بشكل نظامي بحيث لا تستطيع أي عشبة صغيرة أن تنمو فيها ، وبالرغم من أن شجرة الدلب تحوي مادة سامة في جسمها إلا أنها لا تتأذى منها(
).
ثالثاً: نظام النقل في النبات : 

أحد اكبر النظريات المقبولة على نطاق واسع لتفسير كيفية صعود الماء من التربة إلى الأوراق هي نظرية التماسك ، أن قوة التماسك هي قوة تنتجها أنابيب النقل في الشجرة المعروفة بالزيليم ، تزيد هذه القوة الانجذاب بين الجزئيات التي تكون الماء في الزيليم المخلوق من نوعين من الخلايا تدعى القصبات والأوعية وكلاهما تشكل أنابيب يجري من خلالها السائل إلى أكثر الخواص اللافتة للانتباه في هذه التراكيب هو انه لحظة وصول الخلايا فرادى إلى شكل وحجم مسبقاً تموت فوراً ، هناك سبب هام جداً لهذا فخلال عملية نقل الماء في الأنابيب عليها التحرك بحرية بدون أن تواجه أي عوائق ، لكي يحدث هذا يجب تشكيل أنبوب فارغ تماماً ، هذا هو سبب اختفاء البروتوبلازما لتترك جدار خلية السلولوز السميك وتتألف شبكة أنابيب الزيليم في النباتات الحية من الخلايا الميتة(
). فسبحان الله القائل (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ((
).
فيكون توزيع المعادن التي تأخذ الجذور من التربة على عاتق الساق حيث توزع المعادن إلى المناطق التي بأمس الحاجة إليها بأفضل طريقة ، على سبيل المثال ، يجب أن يكون هناك كالسيوم في ساق الورقة لأن الساق كحامل للأوراق والأزهار تحتاج إلى تركيب مقاوم في حين هناك كالسيوم اقل في البذرة. 
أن مخطط نظام النقل الدقيق ـ الذي لم يكتشف كليا بعد ـ هو نتاج تصميم مدرك كلياً ، بمعنى آخر أنه عمل مصمم يمتلك ذكاء خارقاً ومعرفة عالية وهو دون شك من صنع الله جل جلاله (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا((
). 
رابعاً : التمثيل الضوئي في النباتات : 

تدعى العملية التي يقوم بها النبات لإنتاج المواد العضوية بالتركيب الضوئي التي يمكن أن نلخصها بان النبات ينتج غذاءه الخاص ، بهذه العملية التي تجعل النباتات مختلفة عن غيرها من الكائنات الحية ويكمن الفرق في وجود تراكيب في خلايا النبات (مختلفة عن خلايا الإنسان والحيوان) تستطيع الاستفادة المباشرة من ضوء الشمس ، وبواسطة هذه التراكيب تحول خلايا النبات أشعة الشمس التي يمتصها البشر والحيوانات بواسطة الطعام إلى طاقة تخزنها بوسائل خاصة ، وبهذه الطريقة تكتمل عملية التركيب الضوئي. 

وهناك عضو صغير يوجد في خلايا النبات يدعى حبيبة اليخضور التي تعطي النباتات لونها الأخضر وهي التي تقوم بهذه العملية، ويبلغ حجم حبيبة اليخضور واحداً بالألف من المليمتر ولهذا السبب لا ترى إلا بالمجهر ، ويؤدي جدار حبيبة اليخضور الذي يبلغ هذا الحجم الصغير وظيفة مهمة في عملية التركيب الضوئي ، وكما نرى من هذه الأرقام فهي بالغة الصغر ، هذه العمليات كلها تحدث في هذه البيئة المجهرية ، وهذه الخصائص المذهلة للتركيب الضوئي(
). 
وقد ذكر الله تعالى هذه الحبيبات الخضراء في قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا)(
). وقال أيضا (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً((
). وقوله تعالى (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ((
). 

ويمتص الخضاب (الكلورفيك أو اليخضور) الرئيس في عملية التركيب الضوئي أولا الضوء في المناطق الحمراء والزرقاء من الطين المرئي ، ولا يحبذ اليخضور امتصاص الضوء الأخضر بل يعكسه وتظهر النباتات خضراء عادة لأن أوراقها تعكس معظم الضوء الأخضر الذي ينصب عليها(
).

فسبحان الله الذي قال  (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ((
). 

خامساً: النبات يعمل بأمر الله : 

أن النباتات عبارة عن كائنات ليست لها يد ولا عين ولا مخ ولا تمتلك أيضا السمات التي ترجع إلى الوعي أو العقل مثل اتخاذ القرار أو استخدام الإرادة والحصول على المعرفة ولكن كما يرى من المعلومات المذكورة سالفاً من خصائص النبات والعمليات التي يقوم بها النبات تقتضي عقلاً ووعياً عظيمين ، وأن العمليات التي لا يستطيع الإنسان صاحب العقل والوعي والمعرفة تقليدها أو التحكم بها وهو صاحب التكنلوجيا العالية بل لا يستطيع فهمها ، فإن النباتات الموجودة في جميع أنحاء العالم تستطيع القيام بها في وقت قصير كمثل الواحد في المليار من الثانية ، إذن لا نشك أن النبات يتحرك كما يلهمه الله الذي خلقه ، فكل خلية في النبات وكل ذرة يتم تلقينها لحظة بلحظة كيف يعمل ويتحرك(
). 
وقد تم إيضاح هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
). 

المطلب الرابع : معجزة النبات : 

يوجد نحو خمسمائة ألف نوع من النباتات ، وهي تكتسي أهمية خاصة في حياة الإنسان والنباتات هي مصدر الهواء النقي الذي نتنفسه والغذاء الذي نحتاج إليه للحفاظ على حياتنا ، وهي كذلك مصدر الطاقة التي تستخدمها ، وهي مصدر الألوان التي تأسر عيوننا ، ومصدر المناظر الجميلة التي تحتار لها العقول(
). 
ويكون من المفيد لمن يريد معرفة الله معرفة صفاته والتقرب إليه ، أن ينظر من قريب إلى ما في النباتات من الإعجاز ، وأن يتعرف لعالمنا الزاخر بالمعجزات ، فهي في كل مكان ، حتى في الورقة الصغيرة ، وهكذا يصبح بوسعنا ان نفهم الحقائق المذهلة التي كنا نظنها مقصورة على العلماء يمكن أن تنكشف أمام كل إنسان إذا ما اخلص النظر والتأمل ، ويمكن للمؤمنين أن يروا المعجزات التي وضعها الله أمام أعيننا بالعقل الذي وهبه الله لنا ، ولذلك يجب النظر إلى الموجودات بنظرة العقل والحكمة فالإنسان الذي يتعلم النظر إلى ما حوله نظرة العقل والحكمة يفهم جميع القوانين التي تجعل الزهرة زهرة ، فضلاً عن الإبداع الذي بدا في لون الزهرة وشكلها ورائحتها وبذلك يكتشف علم الله الواسع وقدرته العظيمة ، وقد بين الله بأن هناك آيات توجد في خلق الإنسان ، وفي خلق كائنات أخرى تدل على وجوده كما في قوله تعالى (وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ((
). 
أن النباتات بما تمتلكه من أنظمة التمثيل الضوئي التي تحول الضوء إلى غذاء وبالياتها التي تنتج طاقة الأوكسجين بلا توقف ، وتعمل على تنظيف الطبيعة وتسهم في توازن البيئة وبخصائصها الجمالية التي تخاطب الإنسان بالطعم والرائحة واللون لهي كائنات متميزة تكشف أمام عين الإنسان مدى علم الله تعالى ومدى إبداعه اللذين لا حدود لهما ، وتبين كذلك مدى رحمته سبحانه بعباده ، وإلى حد الآن لم تتم دراسة سوى عشرة آلاف نوع فقط من النباتات التي تمتلك هذه الأنظمة المتميزة غاية التميز ، ونتيجة لهذه الأبحاث اتضح أن كل نبات يمتلك خصائص متفردة تبعث على الحيرة والدهشة(
). 
أن الأبحاث أظهرت حقيقة مذهلة واتضح أن النباتات تمتلك نظاماً هائلاً لتخزين الطاقة التي تأتي من الشمس ويطلق على هذا النظام (التمثيل الضوئي) والنباتات تعمل لتحقيق هذا النظام بالخلايا الشمسية التي توجد في تكوينها ، وهذه الخلايا تنتج الكربوهيدرات التي هي غذاء الأحياء الأساسي ، بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية ، والكربوهيدرات تعد من مصادر الغذاء الأساسي التي تلبي الحاجة الغذائية لكل الأحياء سواء مباشرة أو غير مباشر ، وأن الطاقة التي ترسلها الشمس إلى الدنيا في اليوم الواحد عشرة آلاف ضعف من حاجة البشرية كلها تقريباً ، والدول المتقدمة تصرف مبالغ طائلة على الأبحاث التي تجري لتخزين هذه الطاقة التي تأتي من الشمس مجاناً..
وإذا بحثنا ورقة واحدة بالمجاهر المتطورة جداً فإننا سوف نلاحظ إبداع خلق الله وعظمته فلقد أسس نظام إنتاج متكامل لا نقص فيه داخل كل ورقة ، ويمكننا تشبيه الكيانات التي تتولى وظيفة خاصة داخل الورقة بمعدات شبيهة بما نستخدمه في الحياة اليومية وذلك لكي نفهم هذا النظام بصورة أوضح ، وعندما نفحص أبعاد الورقة بعد تكبيرها نجد أمامنا الأنابيب التي تعمل باستمرار والغرف التي أنشئت للعمليات الخاصة التي تعمل مثل غلاية بخار وازراراً عديدة تشرف على آلاف العمليات ومصنعاً آلياً مزدحماً بالعمال الذين يعملون في دأب ، وإذا نظرنا إلى الورقة بامعان أكثر يمكننا أن نرى الخط الأنبوبي الذي يغطي جميع الأطراف مثل الشبكة يمكن من توصيل المادة الخام بالوحدات الإنتاجية وتوزيع المنتج الذي يتم إنتاجه في الوحدات الإنتاجية إلى أنسجة النبات ، وهذا الخط الأنبوبي يقوم برفع ماء والغذاء الذي يتناوله النبات إلى أعلى من ناحية ومن ناحية أخرى يقوم بإرسال الغذاء الذي أنتج في الأوراق إلى المناطق الداخلية لتغذية الشجرة كلها ، وجميع هذه القنوات لا تحمل السوائل النباتية فحسب بل تقوم في الوقت نفسه بوظيفة الهيكل في الشجرة وفروعها وكذلك الأوراق(
). 
وإضافة إلى ذلك كله هناك معجزات علمية في تصميم الآلية التكوينية للورقة ويقوم توم جفينيش من جامعة ويسكونسن الذي بحث في الآليات التكوينية للأوراق ، لو كانت الإنتاجية والصلاحية الميكانيكية هي المأخوذة فقط بنظر الاعتبار لكان من المفروض أن تكون جميع الأوراق مثلثة الشكل ، وهناك تركيبات شتى أخرى معقدة وكثيرة وتؤدي وظيفة مهمة في تصميم الأوراق ، وليس البناء الميكانيكي فحسب ، ونتيجة لذلك فالأوراق ليست كلها في شكل مثلث ، بل تمتلك خصائص أخرى أيضا ، وعلى سبيل المثال فالحسابات الرياضية التي تظهر في ترتيب الأوراق هي مدى هذه الخصائص والأوراق تصطف على هيئة معينة لكي لا يلقى  بعضها ظلاً على البعض الآخر(
). 
وهناك معجزة أخرى للتصميم في الأوراق نلاحظ أثناء هبوب الرياح ، وكما هو معروف فان سطح أوراق النبات واسع في العادة وذلك لكي تستطيع الحصول على مزيد من الطاقة الشمسية لكن الريح الشديدة أو العاصفة يمكن أن تذروها وتفتتها كما تفعل مع شراع المركب ، بيد أنه لا يحدث أي من هذه الأشياء لأن خصائص الورقة التكوينية خلقت بشكل يمكن معه أن تخفف تأثير الريح لأن السليلوز يقوم بوظيفة الهيكل المساند في النبات ، كما أن الأنسجة الليفية في النبات ذات مرونة كبيرة ، وأن الأوراق تنمو في اتجاه طول النبات ، وهذه الخصائص تساعد على حماية النبات من تأثير الريح الهدام لأن الورقة بهذا الشكل تستطيع أن تميل باتجاه الريح ، وأما الخاصية الثانية التي تحمي الأوراق من الريح فهي أن الأوراق يمكنها الانثناء إلى الداخل كلما ازدادت شدة الريح ، يقول تعالى (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ((
). 
فتشير هذه الآية إلى المعجزة في تركيب النبات يتغذى من العناصر الموجودة بالتربة وهي الأوكسجين والهيدروجين والكربون والأوزون والبوتاسيوم والكالسيوم وغيره ، وكذلك يأخذ الماء من الأرض والضوء من الشمس ، ومن العجيب أن التربة هي واحدة وتحتوي على نفس العناصر ، والماء هو واحد ، والضوء هو نفسه ، ومع ذلك ينبت في الأرض نباتات مختلفة الأشكال والأنواع والذوق والرائحة(
). 
ويقول تعالى (كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((
). 
تشير هذه الآية إلى أن الأرض المرتفعة هي الأفضل في الزرع والإنتاج الذي قد يصل إلى الضعفين وهذه الحقيقة العلمية سبق لها القرآن ، إذ العلم الحديث اثبت ان الأرض كلما كانت مرتفعة (منخفضة مستوى الماء الأرضي) كانت أفضل في الزراعة والإنتاج. 
فالأرض المرتفعة إذا رويت رياً غزيراً فإنها تأخذ كفايتها من الماء ثم ينصرف الباقي تماما ، أما لو رويت رياً خفيفاً فإنها تحصل على حاجتها دون أن يتخلف من الماء ما تحتاج إلى التخلص منه ، على هذا المبدأ وضعت أمور الصرف للمياه موضع الاهتمام ، ومن الحقائق العلمية التي أشارت إليها الآية أن وسيلة الري من الأمطار مباشرة هو أفضل من الري بواسطة الأنهار والقنوات وذلك لأنه يوجد في الجو العناصر النادرة التي تذوب مع قطرات المطر عند نزوله فتسقط مباشرة على النبات عن طريق مسامه فيتضاعف نموه ، وهذا ما تتجه إليه الزراعة الحديثة بسقي النباتات عن طريق الرش عليه(
). 
ويقول تعالى (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ((
)
فتشير الآية إلى أن (الخضر) في النبات هو (الكروفيل) يخرج الحب المتراكب وغيره من الثمار والمحاصيل ، إذ أن هذه المادة الخضراء هي التي تربط الجماد بالحياة فعليها وبها وفيها تتحد المواد غير الحية وتدخل في تركيب الجسم الحي(
). 

المطلب الخامس : خديعة التطور ونظرية داروين 

إن الإعجاز في خلق النباتات تم التوصل به لنتيجة مهمة مثبتة بالأدلة أن نظرية التطور تعارض الحقائق العلمية وتحاول إيجاد الدعم لمزاعمها عن طريق طرح أفكار خيالية يعترف التطوريون بهذه الحقيقة من وقت لآخر. 

فيعترف الدكتور روبيرت ميليكان ، أحد دعاة التطور المشهورين والفائز بجائزة نوبل بمأزق  التطويريين بقوله (ان الشيء المحزن هو أن لدينا علماء يحاولون إثبات التطور الذي لم يستطع أي عالم إثباته أبدا)(
) . 
لاشك أنه ما دفع التطويريين لهذه الاعترافات هو الحقائق التي تتوضح بتطور العلم ، أثبتت كل الأبحاث العلمية التي أجريت على التوازنات الموجودة في الكون أو على الكائنات الحية ان الكون ظهر للوجود نتيجة لتصميم خاص. 

وأن قضية التطور هي أهم قضية يمكن أن يواجهها الإنسان في حياته ، كما بين الله تعالى في آياته إن الذين يستخدمون عقولهم يمكن أن يفكروا أو يتأملوا أو يجدوا طريقهم إلى الله ، قال تعالى (الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
). 
ويدعي دعاة التطور أن مئات الآلاف من أنواع النباتات نشأت من نبات واحد لا يستطيع التطوريون أن يقدموا دليلاً علمياً واحداً يدعم ادعاءهم في هذا الأمر وغيره من المواضيع الأخرى لأن النهاية المسدودة التي يجدون أنفسهم عندها بالنسبة للحيوانات والبشر هي نفسها التي يصلون إليها بسيناريو تطور النباتات. 

أعظم فشل يواجه المدافعين عن تطور النباتات اليوم هو عدم قدرتهم على شروع كيفية نشوء خلية النبات الأولى وفي الواقع الفشل الذريع للتطوريين في كل موضوع وليس فقط نشوء النباتات هو الإجابة على السؤال كيف نشأت الخلية الأولى. 

من المعروف أن الخلايا هي تراكيب حية بالغة الصغر تمتلك أنظمة بالغة التعقيد ، هناك نقاط عديدة لم يقم فهمها كليا إلى يومنا هذا بخصوص كيفية عمل هذه الأنظمة يشبه تركيب الخلية المعقد معملاً ضخماً إذا فقد منه عضي واحد أو اختلف لن تستطيع الخلية القيام بأعمالها لأن كل عضي في الخلية له عمل خاص واتصالات معقدة مع العضيات الأخرى ويظهر العالم (ثروب) وهو أحد دعاة التطور دهشته أمام هذه التراكيب في العبارة التالية: 
(يؤلف أكثر أنواع الخلايا بداية آلية أكثر تعقيداً من أي آلة أخرى تم التفكير بها ، ناهيك عن التي بنيت من قبل)(
). 

ولا يستطيع أحد دعاة التطور وهو العالم الكسندر اوبارين تجاهل التركيب الرائع للخلية ، حيث يصف هذا الواقع الذي تجد نظرية التطور نفسها في مأزق أمام تعقيد الخلية . 
لسوء الحظ تبقى مسألة أصل الخلية من أكثر النقاط غموضاً في نظرية التطور الكاملة(
). 
ويدعي أصحاب نظرية التطور أنه عند تشكيل كوكب الأرض ظهرت خلية جرثومية واحدة بالصدفة وبعد فترة دامت ملايين السنين نشأت من هذه الخلية كل الكائنات الحية والطيور والحشرات والنمور والخيول وبنفس الطريقة أن عدد لا يحصى من النباتات نشأت أيضا من نفس الخلية الجرثومية ، سنرى في الحقيقة أنها معتمدة على الخيال وبناء عليه فهي غير علمية ، ومن المستحيل تماماً أن تكون الخلية الحية نشأت بالصدفة ، كشف العلم بالقرن العشرين تعقيد الخلية الذي لا يصدق وأن نشأة تركيب بهذا التعقيد نتيجة الصدفة هو شيء بعيد الاحتمال جداً علاوة على ذلك لا يزال العديد من أسرار الخلية لم يكتشفه العلم الحديث حتى في بداية القرن الحادي والعشرين ، فلا يمكن إنتاج خلية حية أو حتى صناعية في المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة ولو بذلت جهود ضخمة لعلماء لهم سنوات من الخبرة(
). 

إن نظرية التطور أو الداروينية هي نظرية ظهرت لتناهض فكرة خلق الأحياء ، ولكنها لم تتجاوز حد كونها سفسطة لا تمت إلى العلم بأية صلة ، إضافة إلى كونها نظرية بعيدة عن أي نجاح وانتشار وتدعي هذه النظرية أن الحياة نشأت من مواد حية بفعل المصادفات ، ولكن هذا الادعاء سرعان ما تهاوى اما ثبوت خلق الأحياء وغير الأحياء من قبل الله عز وجل فالذي خلق الكون ووضع فيه الموازين الدقيقة هو بلا شك الخالق الفاطر سبحانه وتعالى ، ونظرية التطور لا يمكن لها أن تكون صائبة طالما تشبثت بفكرة (رفض خلق الله للكائنات) وتتبنى مفهوم (المصادفة) بدلاً عنها ، وبالفعل عندما نتصفح جوانب هذه النظرية من أبعادها كافة نجد أن الأدلة العلمية تفندها واحداً بعد الآخر ، فالتصميم الخارق الموجود في الكائنات الحية أكثر تعقيداً منه في الكائنات غير الحية ، ومثال على ذلك الذرات فهي موجودة ضمن موازين حساسة  للغاية ، ونستطيع ان نميز هذه الموازين بإجراء الأبحاث المختلفة عليها ، إلا أن هذه الذرات نفسها موجودة في العالم الحي وفق ترتيب آخر أكثر تعقيداً ، فهي مواد أساسية لتركيب البروتينات والانزيمات والخلايا ، وتعمل في وسط آليات ومعايير حساسة إلى درجة مدهشة(
). 
إن هذا التصميم الخارق كان سبباً رئيساً لتفنيد مزاعم هذه النظرية بحلول نهاية القرن العشرين وظهرت هذه النظرية محددة المعالم في القرن التاسع عشر الميلادي مستندة إلى التراكمات الفكرية والتي تمتد جذورها إلى الحضارة الإغريقية ، ولكن الحدث الذي بلور هذه النظرية وجعل لها موطئ قدم في دنيا العلم هو صدور كتاب (أصل الأنواع) لمؤلفه تشارلز داروين ، ويعارض المؤلف في كتابه عملية خلق الكائنات الحية المختلفة من قبل الله سبحانه وتعالى ، وبدلاً من ذلك يدعو إلى اعتقاده المبني على نشوء الكائنات الحية كافة من جد واحد ، وبمرور الزمن ظهر الاختلاف بين الأحياء نتيجة حدوث التغييرات الطفيفة. 
أن هذا الادعاء الدارويني لم يستند إلى أي دليل علمي ، ولم يتجاوز كونه منطقياً ليس إلا باعترافه هو شخصياً ، حتى ان الكتاب احتوى على باب (مصاعب النظرية) تناول بصورة مطولة اعترافات داروين نفسه بوجود العديد من الأسئلة التي لم تستطع النظرية أن تجد لها الردود المناسبة لتشكل بذلك ثغرات فكرية في بنيان النظرية(
). 
ويمكن ذكر ثلاثة عوامل رئيسة أدت إلى انتهاء الداروينية كنظرية علمية وهي : 

1. إن النظرية تفشل تماماً في إيجاد تفسير علمي عن كيفية ظهور الحياة لأول مرة.

2. عدم وجود أي دليل علمي يدعم فكرة وجود آليات خاصة للتطور كوسيلة للتكيف بين الأحياء. 
3. إن السجلات لحفريات المتحجرات تبين لنا وجوداً مختلفاً لأحياء دفعة واحدة عكس ما تدعيه نظرية التطور. 
والسؤال الذي يطرح نفسه ، كيف كانت التغييرات التي حدثت على المخلوقات ؟ فأجاب داروين عن هذا السؤال استناداً إلى أفكار من سبقوه من رجالات عصره مثل لامارك ، ولامارك عالم أحياء فرنسي عاش ومات قبل  داروين  بسنوات كان يدعي ان الأحياء تكتسب تغييرات معينة تورثها إلى الأجيال اللاحقة وكلما دخلت تراكمات هذه التغيرات جيلاً بعد جيل أدت إلى ظهور أنواع جديدة وحسب ادعائه فإن الزرافات نشأت من الغزلان نتيجة محاولاتها للتغذي على أوراق الأشجار العالية عبر أحقاب طويلة ، وأعطى داروين أمثلة  مشابهة في كتابه (أصل الأنواع) فقد ادعى ان الحيتان أصلها قادم من الدببة التي كانت تتغذى على الكائنات المائية وكانت مضطرة إلى النزول إلى الماء بين الحين والحين الآخر(
). 

إلا أن قوانين الوراثة التي اكتشفها مندل والتطور الذي طرأ على علم الجينات في القرن العشرين أدى إلى نهاية الأسطورة القائلة بانتقال الصفات المكتسبة من جيل إلى آخر وهكذا ظلت آلية الانتخاب الطبيعي آلية غير ذات فائدة أو تأثير من وجهة نظر العلم الحديث(
). 
وقد جريت حفريات وتنقيبات كثيرة جداً منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن لكن لم يعثر على أي اثر  لهذه (الحلقات الوسطى أو الأشكال الانتقالية) وقد أثبتت المتحجرات التي تم الحصول عليها نتيجة الحفريات عكس ما كان يتوقعه الداروينيون من ان جميع الأحياء بمختلف أنواعها قد ظهرت إلى الوجود وعلى أكمل صورة(
). 
وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد الداروينية وهو ديريك وايكن (W.agen Denek) الأخصائي البريطاني في علم المتحجرات قائلاً ( إن مشكلتنا الحقيقية هي حصولنا على كائنات حية كاملة سواء على مستوى الأنواع أو الأصناف عند تفحصنا للمتحجرات المكتشفة وهذه الحالة واجهتنا دائماً دون العثور على أثر لتلك المخلوقات المتطورة تدريجياً)(
). 
أي أن المتحجرات تثبت لنا ظهور الأحياء كافة فجأة دون أي وجود للأشكال الانتقالية وهذا عكس ما ادعاه داروين طبعاً ، وهذا تعبير على كون هذه الكائنات الحية مخلوقة لأن التفسير الوحيد لظهور كائن حي فجأة دون ان يكون له جد معين هو أن يكون مخلوقاً وهذه الحقيقة قد قبلها عالم أحياء مشهور مثل دوغلاس فوتوما (Douglos Futuyama) الذي يقول : 
(إن الخلق أو التطور مفهومان أو تفسيران سائدان في دنيا العلم لتفسير وجود الأحياء ، فالأحياء اما وجدت فجأة على وجه البسيطة على أكمل صورة ، أو لم تكن كذلك ، أي أنها ظهرت نتيجة تطورها عن أنواع أو أجداد سبقتها في الوجود ، وان كانت قد ظهرت فجأة وبصورة كاملة الشكل والتكوين فلا بد من قوة لا حد لها وعقل محيط بكل شيء توليا إيجاد مثل هذه الكائنات الحية)(
). 
فالمتحجرات تثبت أن الكائنات الحية قد ظهرت فجأة على وجه الأرض وعلى أحسن شكل وتكوين أي أن أصل الأنواع هو الخلق وليس التطور كما يعتقد داروين. 

ودائماً تدرس في الأحياء المنهجية عن قصة تطور الإنسان وإن أصله كان قرد ثم تطور إلى الإنسان الحالي ، ونقرأ عن إنسان نيدرتال وكرومانيوم وفي هذا الصدد تدعي الداروينية ، بأن الإنسان الحالي نشأ متطوراً من كائنات حية شبيهة بالقرد عاشت في الماضي السحيق ، وفترة التطور بدأت قبل 4-5 ملايين سنة وتدعي النظرية وجود بعض الأشكال البينية خلال الفترة المذكورة وحسب هذا الادعاء الخيالي هناك أربع مجاميع رئيسة ضمن عملية تطور الإنسان وهي: 
1. اوسترالوبيثيوكس ، وهي الإنسان الحالي أو قرد الجنوب. 

2. هوموهابيليس. 
3. هومواريكتوى. 
4. هومو سابينس.
لكن هذه المخلوقات ليست  نوعاً منقرضاً من أنواع القرود المختلفة وقد أثبتت الأبحاث التي أجراها كل من الأمريكي البروفيسور اوكسنادر ، والبريطاني اللورد سوللي زاخرمان وكلاهما أشهر علماء التشريح على قرد الجنوب أن هذا الكائن الحي ما هو إلا نوع منقرض من القرود ولا علاقة له مطلقاً بالإنسان(
). 

وهل يعقل أن أبا البشرية آدم ( كان قرداً أو حواء أم البشرية.. والله تعالى يقول (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ((
)، ويقول أيضا (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ((
). 
والسبب في الكتابة في رد هذه النظرية لأنها تشكل القاعدة التي يعتمد عليها كل الفلاسفة الملحدين ، فمنذ أن أنكرت الداروينية حقيقة الخلق ، وبالتالي وجود الله تخلى الكثيرون عن أديانهم أو وقفوا في التشكيك بوجود الخالق خلال المائة والأربعين سنة الأخيرة ، لذلك يعتبر دحض هذه النظرية واجباً يحتمه علينا الدين، وتقع مسؤوليته على كل منا . 

المطلب السادس : مصير النباتات : 
يضرب الله مثلاً للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي كتلك الجنة المضروبة لا بقاء لها ولا قرار ، فيقول تعالى (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا((
). 
هذا المشهد يعرض عرضاً قصيراً خاطفاً ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال ، فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه يصبح هشيماً تذروه الرياح ، وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة ، ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض الشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء ( كماء أنزلناه من السماء ) 
فـ( اختلط به نبات الأرض ) فـ ( أصبح هشيماً تذروه الرياح ) ، فما اقصرها حياة وما أهونها حياة(
).
فمثل الدنيا في زوالها وانقضائها (كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) أي ما فيها من الحَبْ فشبَّ وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله (أصبح هشيماً) أي يابساً تذروه الرياح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال ، والله القادر على حال الحُسُن والنضارة والتحويل إلى الحالة الثانية اليبوسة والتطاير بالهواء(
). 
وقد ذكر في القرآن ألفاظ تتصل بموت الطبيعة من ارض ونبات وإطلاق دلالة الموت على الأرض أو النبات يكون مجازاً ينظر فيه أوجه التشابه بين دلالة الموت ودلالة جذوبة الأرض ، أو يبس النبات لانقطاع الحياة وظهور علامات دالة على الموت كالتي تظهر على موت الإنسان أو الحيوان(
). 
ولهذه الألفاظ ثنائيات مترابطة في بعض مواقفها ومختلفة في غيرها وهي : 
1. الجرز والزلق . 

2. الهشيم والحطام. 
3. العصف والغثاء. 
1. الجرز والزلق: 
يمثل هذان اللفظان دلالة الموت بصورة مجازية مستمدة من دلالتهما اللغوية الأصلية الدالة على الارض المجدبة الخربة ، فالجرز لغة (هو القطع ، يقال جرزت الشيء قطعته)(
). والأرض الجرز التي قطع نباتها عنها من أصله(
). 

أما الزلق فهو (التراب الذي  لا نبات فيه محترق رميم)(
) فالزلق يمثل الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا ينبت عليها شيء لملاستها(
). وورد لفظ الجرز في القرآن الكريم مرتين في موضعين (
): 
قال تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا((
). 
فالأرض الجرز تحمل الحياة في داخلها إلا ان شكلها المجدب القفر من النبات لقلة مطرها ، وقطع نباتها يجعلها تحمل ايحائية الموت في ظاهرها المنظور ، وتحمل الحياة في داخلها الخفي ، ولهذا قال تعالى في موضع آخر (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ((
) إلى الأرض الجرز أي التي لا نبات فيها كأنه قطع وأزيل بأيدي الناس أو جف لقلة المطر(
).
أما الزلق ، فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى لسان الرجل المؤمن وهو يدعو على صاحبه الكافر (فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا((
). 

فعن ابن عباس (، أي تصير تراباً أملس ، والزلق والازلاق بهذه الدلالة لم يسمع إلا في القرآن الكريم(
)، وأوضح الطبري دلالة الأرض الزلق بقوله 
( أرض ملساء لا شيء فيها فذهب كل ما فيها من غرس ، ونبت وعادت خراباً بلقعا)(
). 
2. الهشيم والحطام : 
الهشيم والحطام في القرآن الكريم يمثلان هلاكاً للزرع ، ودلالتهما على هذا الهلاك تصويرية ترسم لنا مشهداً كاملاً لصورة النبات حيث يدهمه الهلاك.: 

والحطام لغة : ما تكسر من اليبس(
) ، والحطم كسرك الشيء اليابس كالعظم ونحوه(
) والهشيم (ما يبس من الشجر اجمع)(
) والهشم (كسر الشيء الرخو كالنبات)(
). 

إلا أن اغلب أصحاب المعاجم والمفسرين لم يقصروا الهشم على كسر الرخو ، إنما شملوا اليابس والرخو ، فجاء في تهذيب اللغة الهشم (كسر الشيء الأجوف والشيء اليابس)(
) ، (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا((
). 

وأما الموضع الآخر الذي ورد فيه الهشيم فقوله تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ((
). 
والهشيم المحتظر ، هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك ، فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم(
). 

3. العصف والغثاء: 
يمثل هذان اللفظان دلالة الإشارة إلى هلاك الزرع الأخضر بطريقة تصويرية تحمل دلالة مركزية أساسية ودلالات هامشية . 

فالعصف لغة : هو حطام التبن ورقائقه(
) ، إلا أن الراغب عمم العصف كل حطام النبت المتكسر(
) فالعصف يشتمل على كل ما عصف من الزرع فتحطم. 

أما الغثاء فهو الهالك البالي من ورق الشجر إذا خرج السيل رأيته مخالطا زَبدَهُ(
). 

وهذا الورق اليابس المرتفع على السيل المختلط بزبده لا ينتفع به في شيء(
) ولهذا يضرب فيه المثل فيما يضيع ويذهب غير معتد به(
). 

ووردت لفظة العصف في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ((
). 
وأما الغثاء فورد في القرآن الكريم مرتين في موضعين(
): 

الموضع الأول : قوله تعالى (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ((
) ، قال الزمخشري (شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حميل السيل مما بلى وأسود من العيدان والورق)(
) بمعنى أنهم هلكى كالغثاء ، وهو ما علا السيل من الزبد والقماش لأنه يذهب ويتفرق ، أي : جعلناهم لا بقية لهم(
). 
وأما الموضع الثاني الذي ورد فيه لفظ الغثاء فقوله تعالى (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى((
) هيجه حتى يبس فجعله أسود من احتراقه(
). 
فالغثاء فيه معنى موت النبات بعد ينعه واخضراره إلا أن لفظ (الاحوى) من الأضداد فهو يعني الأخضر والأسود(
) فكما إنه تعالى خص المرعى لأنه أدل على البعث لأنه مما ينبته الناس ، وإذا انتهى تهشم وتفتت وصار تراباً ثم يعيده سبحانه بالماء كما كان عليه كما يفعل بالأموات سواء(
). 
وذكر صاحب تفسير تنوير الأذهان في معنى الآية (أي اذكر لقومك وبين حال الدنيا وما يشبهها في زهرتها ونضارتها ، وسرعة زوالها ، لكي لا يطمئنوا ولا يعكفوا عليها ، ولا يعرضوا عن الآخرة بالكلية ، (كماءٍ) وليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء وحده بل بجميع ما في حيز الإدارة ، فاختلط به نبات الأرض التف وتكتف بسببه حتى خالط بعضه بعضاً (فأصبح) النبات الملتف أثر بهجته (هشيما) مهشوماً مكسوراً ليبسه ،من الهشم وهو كسر الشيء الرخو ، تذروه الرياح تحمله وتفرقه ، يقال ذرت الريح الشيء وأذرته اطارته وأذهبته ، والله على كل شيء قادر في الإنشاء والإبقاء والإفناء)(
). 

وإنما شبه ـ تعالى ـ الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع ، كذلك الدنيا لا تبقى على حال ، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا ، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى ، ولأن الماء لا يقدر احد ان يدخله فلا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم احد دخلها من فتنها وآفاتها ، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً، وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً ، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر ، فالنبات يصبح متكسراً متفتتاً بانقطاع الماء عنه(
). 
ويقول تعالى في نهاية الدنيا والنبات ، احد المخلوقات هذه الدنيا (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
). 
في معنى الآية التشبيه والتمثيل ، أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها ، وقلة خطرها والملاذ بها كماء انزل من السماء فاختلط الماء بالأرض فأخرجت الأرض ألوانا من النبات مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والبقول وتأكل الأنعام من الكلأ والتبن والشعير حتى إذا حسن حال الأرض وأخذت زخرفها والزخرف كمال الحسن في الشيء وازينت بالغلة والزرع وأيقن أهل الأرض أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها ، هنا اخبر عن الأرض والمعنى النبات إذ كان مفهوماً وهو منها أتاها عذابنا بهلاكها ليلاً أو نهاراً فجعلها حصيدا والحصيد أي : المستأصل ، كأن لم تكن بالأمس عامرة بالغلة والزرع ومساكن الناس كأن لم تغنَ بالأمس ، والمغاني التي يعمرها الناس وانتهى الأمر والنبات كانت نهايته الهلاك كما كان هلاك الدنيا(
). 

والأرض تتزين كعروس ففيه استعارة بالكناية حيث شبهها بالعروس واثبت لها ما يلائم العروس وهو اخذ الزينة وهو قرينة الاستعارة بالكناية وظن أهلها أنهم متمكنون من حصدها ورفع غلتها فإذا بالهلاك جاء ليلاً أو نهاراً لجميع الزروع والنباتات وما عليها وكأنها لم تنبت شيئاً من قبل(
). 
فقد ضرب ( سبحانه وتعالى ) مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء انزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها ، وأصنافها وما تأكل الأنعام من (( ابّ )) و (( قضب ))(
). 

كما في قوله (تعالى) (وَعِنَبًا وَقَضْبًا((
) ، وقوله (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا((
)
وفي سورة الزمر يذكر تعالى مصير النبات بشكل صريح واضح فيقول تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ((
). 
فالله تعالى ينزل الماء من السماء فيسلكه ينابيع في الأرض فيخرج بهذا الماء الكامن في باطن الأرض زرعاً مختلف الطعوم والأشكال والروائح والمنافع، ولكن هذا الزرع بعد فترة العمر يهيج فيصفر بعد نضارته وشبابه يكتهل ويخالطه اليبس ثم يكون حطاماً أي يتحطم. 
فالله تعالى يضرب هذا المثل للناس لعلهم يعتبرون العبرة من النباتات أمامهم بعد الاخضرار الاصفرار ثم يهيج وييبس ويصبح حطاماً ، فإن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً ، وبعد ذلك كله الموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير وكثيراً ما يضرب الله تعالى المثل للحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعاً وثماراً ثم بعد مدة من الزمن تكون حطاماً(
). 
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